
إلى متى سنبقى نحيي ذكرى نكبتنا؟
, مايو  | كتبه حسام الدجني

لا أحد ينكر أهمية أن تقوم القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية بإحياء ذكرى نكبة شعب
فلسطين، وربما ما يدعم صحة هذه الفرضية ما حصل قبل عدة سنوات في الاحتفال الكبير الذي
أقامه رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو، والذي لم يتأخر أحد من قادة الاحتلال والسفراء
الأجانب عن تلبية الدعوة للاحتفال بذكرى ميلاد والده المئة، وبينما القاعة تضج بالحضور ألقى والد
نتانياهو كلمة أبرز ما جاء بها قوله: “ما دام الشعب الفلسطيني لم ينس نكبته ومازال يحتفل بها؛ لا

مستقبل لدولة (إسرائيل)”.

نعــم، العــودة حــق كــالشمس، لــن يســتطيع أي كــان أن يتنــازل عنهــا، فهــي حــق فــردي لكــل اللاجئين
الفلسطينيين، كفلته القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ولذلك حتمًا سنعود، وسنبقى
نطالب بحقوقنا بكل السبل المشروعة والمكفولة بالقانون، فإنهاء الاحتلال ضرورة وطنية، ويجب أن
تكــون المصالحــة الوطنيــة إحــدى أهــم دعــائم تحقيــق الهــدف الاستراتيجــي، وهــو إنهــاء الاحتلال، فلا
يعقل أن ينعم هذا الاحتلال بخيرات بلداننا ومياهه، ويتكدس اللاجئون بمخيمات لا تصلح للعيش

الآدمي، في فلسطين وخارجها.
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جيلنـا ولـد بغـزة، ولم يبـق مـن جيـل النكبـة علـى قيـد الحيـاة سـوى القليـل، ومـع ذلـك مـا زال شغـف
العودة لدى الأجيال يسري بالدماء، ومفاتيح العودة يتوارثها الأبناء من الأجداد، وسيبقى الشعب
الفلسطيني يحيي ذكرى نكبته حتى يتحقق حلمه بالعودة إلى دياره، والتعويض عن كل ما حصل له.

في الذكرى الثامنة والستين للنكبة لا بد من مراجعة تقييمية للذات تقوم على الإجابة الصادقة على
تساؤل: أين نحن من العودة؟ وما هو مستقبل إسرائيل؟

لا شـك أننـا بعيـدون كـل البعـد عـن العـودة، فلا عـودة بـدون عمـل، ولا عمـل بـدون توحيـد الجهـود،
وبذلــك يأخذنــا الانقســام لنكبــة جديــدة تقــوم علــى تهجــير ثــاني للشعــب الفلســطيني، حيــث تعمــل
إسرائيل وباستراتيجية ثابتة لضم الضفة الغربية (مناطق C)، وما تقوم به من سياسة إبعاد لسكان
الضفــة لغــزة والخــا جــزء مــن تلــك الاستراتيجيــة الإحلاليــة، أمــا قطــاع غــزة وفي ظــل هــذا الحصــار
الخـــانق والـــذي يهـــدف بمـــا لا يـــدع مجـــالاً للشـــك لتركيـــع شعبنـــا أو تهجـــيره، فإسرائيـــل لم تقبـــل إلا

بالفلسطيني الجديد الذي لا يؤمن إلا بمتطلبات حياته المعيشية.

لا بــد أن نقــر ونعــترف كشعــب وفصائــل عمــل وطــني وإسلامــي بأننــا فشلنــا في إحيــاء الأمــل بــالعودة،
فالمفاوضــات في ظــل التعنــت الإسرائيلــي قضــت علــى هــذا الحلــم، فلا عــودة بــالسلام، لأن إسرائيــل
قضت على حل الدولتين، فكيف لها أن تقبل بأن نعود ليافا وحيفا وعكا وصفد؟ والمقاومة أحيت
الآمــال بــالعودة خلال الحــرب الأخــيرة عنــدما شاهــدنا المقاتــل الفلســطيني يقتحــم الســياج ويــدخل
أراضينا المحتلة ليقاتل العدو في عقر داره، ورغم ذلك فإن المقاومة مطالبة برؤية واستراتيجية واضحة

تشارك بها كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخا، من أجل تحقيق حلم العودة.

ثمانية وستون عامًا لم نحقق بها شيئًا سوى إحياء الذكرى بفعاليات فصائلية لا ترقى لحجم الجريمة،
وفي المقابـل فـإن إسرائيـل خلال هـذه المـدة قـد قـامت ببنـاء مؤسـسات الدولـة، وعملـت دبلوماسـيتها
للسـيطرة والتـأثير علـى أغلـب الـدول وتحديـدًا في القـارة السـمراء الـتي لطالمـا كـانت الحديقـة الخلفيـة
الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، وهــذا النجــاح الصــهيوني يقــابله فشــل فلســطيني يعكــس الرؤيــة
الاســتشرافية الــتي تجيــب عــن التســاؤل أيــن نحــن وإلى أيــن نســير؟ تلــك الرؤيــة الــتي بــات الطفــل

الفلسطيني قادر على الإجابة عنها.

لا شك أن المشهد محبط للغاية، وبحاجة لوقفة مع الذات، لاتخاذ قرارات تراعي ما تبقى من وطن،
وتحفظ ما تبقى من كرامة شعب.
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